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 الصيام وكمال الاستسلامخطبة: 

 الصيام وكمال الاستسلام  عنوان الخطبة 

لماذا نستسلم لأمر    - 3.  الصيام درس عملي على الاستسلام  -2.  حقيقة الإسلام الاستسلام لله  - 1 عناصر الخطبة 
 . استسلام الصحابة للشرع - 4  .الله

 

 العالمين،  زة  وح كم ا، تبارك الله رب  مخلوقٍ ع    ك كل  ل  ا، وم  وعلم    ع كل شيء رحمة  س  و    ، العليم  الحكيم  لله    الحمد  
صلى الله عليه وعلى آله الله ورسوله،    ا عبد  ، وأشهد أن محمد  ه لا شريك لهوحد    وأشهد أن لا إله إلا الله

 ا. ا كثي  تسليم    وصحبه وسل م 
أ ي  ه ا ال ذ ين  آم ن وا ات  ق وا اللَّ   ح ق    ي  ﴿فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، وراقبوه في السر والنجوى،  أما بعد،  

 . ﴾ت  ق ات ه  و لا  تَ  وت ن  إ لا  و أ نْ ت مْ م سْل م ون  
 الإسلام:   إخوة  

 . ه صلى الله عليه وسلم الله ورسول    أمر  تيه  عندما يأ ،المؤمن   حياة    هذا عنوان  (.. سَ ْع ا ل ر بِّ  و ط اع ة  )
الله عنه، عندما ز و ج  أ خْت ه  ر ج لا  م ن  الْم سْل م ين  ع ل ى ع هْد  ر س ول  الله  سار رضي  ي    بن    ل  عق  م    الصحابّ  قالها  

عْه ا ح تَّ  انْ ق ض ت  الع د ة ، ف  ه و ي  ه ا و ه   ْ ي  ر اج  و ي  تْه ، ثُ   خ ط ب  ه ا م ع  صلى الله عليه وسلم، ف ك ان تْ ع نْد ه  م ا ك ان تْ، ثُ   ط ل ق ه ا ت طْل يق ة  لَ 
، ع  إ ل يْك  أ ب د ا آخ    ! ف  ق ال  ل ه : ي  ل ك ع    الخ ط اب  ، ق ال    ر  أ كْر مْت ك  بِ  ا و ز و جْت ك ه ا ف ط ل قْت  ه ا، و اللَّ   لا  ت  رْج  م ا ع ل يْك 

اللَّ  : ف أ نْ ز ل   ب  عْل ه ا،  إ لَ   و ح اج ت  ه ا  ه ا،  إ ل ي ْ ح اج ت ه   اللَّ    ف  ع ل م   ف لا  ﴿  معقل:  أ ج ل ه ن   ف  ب  ل غْن   النِ س اء   ط ل قْت م   و إ ذ ا 
لْم عْر وف  ذ ل ك  ي وع ظ  ب ه  م نْ ك ان  م نْك   ن  ه مْ بِ  للَّ   و الْي  وْم  ت  عْض ل وه ن  أ نْ ي  نْك حْن  أ زْو اج ه ن  إ ذ ا ت  ر اض وْا ب  ي ْ مْ ي  ؤْم ن  بِ 

ر  ذ ل ك مْ أ زكْ ى ل ك مْ و أ   :  ﴾ طْه ر  و اللَّ   ي  عْل م  و أ نْ ت مْ لا  ت  عْل م ون  الْْخ  ، ثُ   د ع اه  سَ ْع ا ل ر بِّ  و ط اع ة  . ف  ل م ا سَ  ع ه ا م عْق لٌ ق ال 
. رواه الترمذي ف  ق ال    .(1) : أ ز وِ ج ك  و أ كْر م ك 
 باد الله: ع  

ا ه له، طوع  كل    الكون    لله رب العالمين، ولقد أسلم    الكامل    والخضوع    التام    الاستسلام    الإسلام    حقيقة    إن  
 رها.وك  

غ ون   ﴿قال الله تعالَ:    ﴾ ي  رْج ع ون    و إ ل يْه    و ك رْه ا  ط وْع ا  و الْأ رْض    الس م او ات    في    م نْ   أ سْل م    و ل ه  أ ف  غ يْ  د ين  اللَّ   ي  ب ْ
 . [83:  عمران  آل]

 القلب والوجه والجوارح.  إسلام    إنه  ،ه ر  وقد    ه، ولقضائه رع  لأوامره ولش    لله هو استسلامٌ   الإسلام  
نٌ   و ه و    اللَّ     إ لَ    و جْه ه    ي سْل مْ و م نْ  ﴿  قال الله تعالَ:  لْع رْو ة    اسْت مْس ك    ف  ق د    مح ْس   ﴾ الْأ م ور    ع اق ب ة    اللَّ     و إ لَ    الْو ثْ ق ى   بِ 

 . [22:  لقمان]
 

 (.1820وصححه الألباني في صحيح أبي داود )(، 2981جامع الترمذي )  (1)
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م  ؟ » : ، قائلا الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه رسول   ة  د  يْ ح   معاوية بن   سأل   صلى الله عليه وسلم: »أ نْ ي سْل م  ق  لْب ك  للَّ     ق ال  فم ا الْإ سْلا 
ة  الْم كْت وب ة  و ت  ؤ دِ ي  الز ك اة  الْم فْر وض ة    ،ت  ع الَ   ه  و جْه ك  إ لَ  اللَّ   ت  ع الَ  و ت ص لِ ي  الص لا   . (1) رواه أحمد  «.و أ نْ ت  و جِ 

الله   أمر  دون  عباد    لقد  له  بِلإسلام  سواه  ه  سبحانه: من  فقال  ف  ل ه   ﴿  ،  دٌ  و اح  إ ل هٌ  ر    أ سْل م واف إ له  ك مْ   و ب شِ 
 . [34:  الحج]  ﴾ الْم خْب ت ين  
ف لا  ﴿ وأساس ا لتحقيقه، فقال سبحانه:    على الإيمان  ه علامة  ع  رْ لش    والاستسلام    أمره    بول  ق  سبحانه    وجعل  

ه مْ ح ر ج ا مِ  ا ق ض   ن  ه مْ ثُ   لا  يَ  د وا في  أ نْ ف س   ﴾ ت سْل يم ا و ي س لِ م وايْت  و ر بِ ك  لا  ي  ؤْم ن ون  ح تَّ  يُ  كِ م وك  ف يم ا ش ج ر  ب  ي ْ
 .[65:  النساء]

إبراهيم  أثنى الله على خليل  الإسلام    بتحقيق  و  نْ ي ا و إ ن ه  في  ﴿  عليه السلام، فقال:  ه  الد  ن اه  في   و ل ق د  اصْط ف ي ْ
ر ة  ل م ن  الص الح  ين    . [131-130:  البقرة]  ﴾ الْع ال م ين    ل ر بِ    أ سْل مْت  إ ذْ ق ال  ل ه  ر ب ه  أ سْل مْ ق ال     *   الْْخ 

أوامره، دون  لله في كلِ   واستسلم   ه، فانقاد  ع  رْ ه والانقياد لش  عليه السلام بتوحيد    ه إبراهيم  خليل   الله   لقد أمر  
 هدى   ة للناس، إمام  أن يكون أمِ   د، لذا استحق  ؤ، ودون ترد  انتقاء، ودون معارضة، ودون شك، ودون تباط  

  [124:  البقرة]  ﴾إ م ام ا  ل لن اس    ج اع ل ك    إ نِ    ق ال    ف أ تَ  ه ن    ب ك ل م اتٍ   ر ب ه    إ بْ ر اه يم    ابْ ت  ل ى  و إ ذ  : ﴿تعالَقال  وتسليم،  
  : عباد الله

ب   الصياممع    رمضان    شهر    انلقد مضى  استسلام    رهانٍ لي وب  م  درس ع  في    ، عبودية  العبد لله   واقعي على 
 سبحانه. 
ر ه فيؤج  ويشرب، بل ويأتي أهل    بِلطيبات من الرزق الحلال، يأكل    ع  التمت    ا للمسلم  رمضان كان مباح    قبل  

ه، وت  هْ طعامه وشرابه وش    ، يترك  مسلما على كل  فرض    صبح الصوم  حتَّ ي    رمضان    ن ي رى هلال  إعلى ذلك، ثُ ما  
 أذان المغرب   مع    إلَ المغرب، ثُ  ذلك من الفجر    عن كلِ    ا، يمتنع  حرام    اليوم   بِلأمس صارت  التي كانت حلالا  

يوم العيد، بل   م على العبد الصيام  ر  العيد ح    الأمر هكذا حتَّ إذا جاء    ا، ويظل  ب   طيِ  حلالا    الممنوع    الحرام    صبح  ي  
 عظيم من دروس الاستسلام لله تعالَ.   إلَ الله تعالَ بطعامه وشرابه، ويفرح بفضل الله عليه، وهذا درسٌ   ب  يتقر  

ه الذي يأمر وينهى، هو ا، هو وحد  ا واحد  ا، آمر  ا واحد  د  ا، سيِ   واحد  ها أن للكون ربًِ للدنيا كلِ    ه إعلانٌ إنِ 
 ه من له الخضوع والانقياد.ويُرم، هو وحد    ل  ه الذي يُ   وحد  

 : لماذا نستسلم لله وحده لا شريك له؟ الْن    المهم    السؤال    لكن  
له، الذي   ك لا شريك  ه المل  ه الربوبية على خلقه، هو وحد  له لأنه رب العالمين، الذي له وحد    إننا نستسلم  

 ذرة من ذلك.  مثقال   سواه    لأحدٍ   ه، ليس  خلق    جميع   ر أمر  ودب    لق ورزق  خ  
 

 (.99وحسنه الألباني في تحقيق كتاب الإيمان لابن تيمية )ص(، 20022مسند أحمد )  (1)
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ي  ﴿  الله: قال   مٍ ثُ   اسْت  و ى ع ل ى الْع رْش  ي  غْش  ت ة  أ ي  الل يْل  إ ن  ر ب ك م  اللَّ   ال ذ ي خ ل ق  الس م او ات  و الْأ رْض  في  س 
 ﴾الْع ال م ين    ر ب    اللَّ     ت  ب ار ك    و الْأ مْر    الْخ لْق    ل ه    أ لا  الن  ه ار  ي طْل ب ه  ح ث يث ا و الش مْس  و الْق م ر  و الن ج وم  م س خ ر اتٍ بِ  مْر ه   

  .[54:  الأعراف]
 سواه سبحانه.   ه لا يأمر  غي    ق  فكما لا يخل  

ت     لنعم  بِ  بِلإكرام والإنعام،  د  المتفرِ  لأنه  ه  وحد  له    نستسلم   أتَ    د  ع  التي لا  لعلهم ولا تحصى،  ها على خلقه 
 ﴾. ت سْل م ون    ل ع ل ك مْ ك ذ ل ك  ي ت م  ن عْم ت ه  ع ل يْك مْ  ﴿  :تعالَقال  ،  يسلمون له
 ه كم  وح  ه  ه ونهي  ر  أمْ ، فه لأنه الله، ذو الكمال والجلال والجمال، في أسَائه وصفاته وأفعالهله وحد    نستسلم  

 واسعة.   ورحمةبِلغة،    عن علم تام، وحكمةٍ  صادرٌ ذلك   كل    ،هؤ وقضا
تشر   الْية    ، هكذا ختم الله  ﴾ت  عْل م ون    لا    و أ نْ ت مْ   ي  عْل م    و اللَّ   ﴿ فيها  يعلم مشق  يالتي  الجهاد، وهو  على ع  ته 

ئ ا  ت كْر ه وا  أ نْ   و ع س ى  ل ك مْ   ك رْهٌ   و ه و    الْق ت ال    ع ل يْك م  ك ت ب   النفوس، فقال: ﴿  تح  ب وا  أ نْ   و ع س ى  ل ك مْ   خ يٌْ   و ه و    ش ي ْ
ئ ا  .[216: البقرة]  ﴾ت  عْل م ون    لا    و أ نْ ت مْ   ي  عْل م    و اللَّ     ل ك مْ   ش ر    و ه و    ش ي ْ

 م له سبحانه واستسلم. ل  ذرة، س    لمه مثقال  ب عن ع  عز  عة علم الله، الذي لا ي  بس    العبد    فإن أيقن  
قول   ا مع  يار  خ    ، فلا يملك الإنسان  معين   في وقت  معين    رٍ دْ لزمه بدواء ما بق  في    نا قد يذهب إلَ طبيبٍ إن أحد  

وقد ينسى   ، صيب وقد يخطئب، وقد ي  ه على التجار  أنه بشر، بنى علم     م ن م  غْ ر  على العلمه،  به و ب  ثقة    ، طبيبه
شيء على   الذي يعلم كل    ومولاه،   ه ربِ العبد لأمر    م، فأين استسلام  سلِ  ذلك نرضى بقوله ون    وقد يَهل، ومع  

 .[14: الملك]  ﴾الْخ ب ي    الل ط يف    و ه و    خ ل ق    م نْ   ي  عْل م    أ لا  حقيقته، إذ هو الخالق القائل: ﴿
 . إلا بِلعدل والإحسان  العدل، الذي لا يقول إلا الحق، ولا يأمر    له لأنه الحق    نستسلم  
 بِطلا  نقص وعيب، فلا تجد في أمره وشرعه وقضائه   م من كلِ  ل  ه وس  س وتنز  الذي تقد    لام  الس    وس  د  لأنه الق  
 ا. ى ولا ظنً ، ولا هو  ا ر  وْ ا ولا ج  ، ولا ظلم  ولا جهلا  

قال ،  في الدنيا والْخرة  ك  نْ الطيبة، وفي الإعراض عنها الض    لشرعه الحياة    له لأن في الاستجابة    نستسلم  
يب وا للَّ    و ل لر س ول     ي  : ﴿تعالَ  .[24: الأنفال]  ﴾يُ ْي يك مْ   ل م ا   د ع اك مْ   إ ذ اأ ي  ه ا ال ذ ين  آم ن وا اسْت ج 

ل  و لا  ي شْق ى  وقال سبحانه: ﴿ ت ي  ن ك مْ م نِّ  ه د ى ف م ن  ات  ب ع  ه د اي  ف لا  ي ض  و م نْ أ عْر ض  ع نْ ذ كْر ي   * ف إ م ا يأْ 
 . [124-123:  طه]  ﴾أ عْم ى  الْق ي ام ة    ي  وْم   و نَ ْش ر ه    ض نْك اف إ ن  ل ه  م ع يش ة   

 الله:   عباد  
به أن يستسلم   ي  ر  امتثالا  لأمر الله، ح    بة  يِ  باته الط  غ  عن ر    لأجله، وامتنع    لله فصام    الذي استسلم    إن المؤمن  

 كمه وقضائه، في زواجه وطلاقه، في بيته وعمله. لله في كل شيء، في بيعه وشرائه، في ح  
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 ؟فيه  ف  ه، أو يتوق  يرد  و ،  صلى الله عليه وسلمه الأمر من الله أو من رسوله  يأتي  لأمر الله بِلصوم، ثُ    مسلمٌ   عقل أن يستسلم  أي  
ا أنه يخالف المصلحة، أو زاعم    الله   حكم    ولربما رد    ؟والغاية  الحكمة    حتَّ أقتنع، أو حتَّ أدرك    : لا أمتثل  قول  أو ي

 يعارض الواقع المعاصر. 
 ويرضى.   كل أولئك لَ يستسلموا لله كما يُب  

 وعدلا  ا  ه صدق  ، من عبد أسلم واستسلم لأمر الله، الذي تَت كلمات  سبيلا    ، وأقوم  هدي    أقوم    إنه لا أحد  
 . وإحسانا    ا ورحمة  وحقً 

نٌ   و ه و    للَّ      و جْه ه    أ سْل م    مِ  نْ   د ين ا  أ حْس ن    و م نْ ﴿قال الله تعالَ:  إ بْ ر اه يم    اللَّ     و اتَّ  ذ    ح ن يف ا  إ بْ ر اه يم    م ل ة    و ات  ب ع    مح ْس 
 . [125:  النساء]  ﴾خ ل يلا  

العظيم، ونفعنّ وإيكم بما فيه من الْيت والذكر الحكيم، وأستغفر الله لي ولكم بِرك الله لي ولكم في القرآن  
 فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. 

               

 الخطبة الثانية 

 الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد: 
 الإسلام:   إخوة  

 يق. انتقاء أو ض    ون حياته، دون  ؤ ش    حياة المؤمن، في كلِ    نوان  لله ع    إن الاستسلام  
لْم    في  أ ي  ه ا ال ذ ين  آم ن وا ادْخ ل وا    ي  ﴿   قال الله:  ها. أي في الإسلام وشرائعه كلِ   [208:  البقرة]  ﴾ ك اف ة    السِ 

 .(1) . رواه البخاري ومسلم«أ سْل مْت  الل ه م  ل ك   »الليل قائلا:   صلى الله عليه وسلم يستفتح صلاة   لقد كان النب  
..»ه على فراشه قائلا:  ويختم يوم   ي إ ل يْك   . (2) رواه البخاري ومسلم  «الل ه م  أ سْل مْت  ن  فْس 

 في التسليم والاستسلام لأمر الله تعالَ.  ولقد كان الصحابة رضوان الله عليهم غاية  
ن ك م  ﴿ الحكمة، قال الله: بتحريم الخمر وفيها بيان   الْيت   عليهم  ها هم تنزل   إ نَّ  ا ي ر يد  الش يْط ان  أ نْ ي وق ع  ب  ي ْ

ة  ف  ه لْ أ نْ ت مْ   ر  و ي ص د ك مْ ع نْ ذ كْر  اللَّ   و ع ن  الص لا  ت  ه ون  الْع د او ة  و الْب  غْض اء  في  الْخ مْر  و الْم يْس   .[91:  المائدة]  ﴾م ن ْ
ن ا»قالوا:   لما نزلت الْيت   ن ا انْ ت  ه ي ْ ي ْ  . (3) . رواه الترمذي«انْ ت  ه 
 د. إليه، دون جدال أو ترد    ت المؤمنات  الحجاب بِدر   ولما نزلت آيت  

 

 (.769(، وصحيح مسلم )1120صحيح البخاري )  (1)
 (.2710(، وصحيح مسلم )6311صحيح البخاري )  (2)
 (.3255وصححه الألباني في صحيح الترمذي )(، 3049جامع الترمذي )  (3)
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ه ا، ق ال تْ: » ي  اللَّ   ع ن ْ ، ل م ا أ نْ ز ل  اللَّ  : فع نْ ع ائ ش ة  ر ض  ر ات  الأ و ل  و لْي ضْر بْن  بِ  م ر ه ن  ﴿ي  رْح م  اللَّ   ن س اء  الم ه اج 
 . (1) «. رواه البخاري[ ش ق قْن  م ر وط ه ن  ف اخْت م رْن  بِ  ا31]النور:    ﴾ع ل ى ج ي وبِ  ن  

 ط فيها.فرِ  النب صلى الله عليه وسلم فيلزمها ولا ي    ة  هم يسمع وصي  لقد كان أحد  
: » ف اعْه دْ إ لي  ،    م يقول للنب صلى الله عليه وسلم:يْ ل  ها هو جابر بن س   : ف م ا س ب  بْت  ب  عْد ه  ح رًا، و لا  لا  ت س بَّ   أ ح د اق ال  « ق ال 

 .(2)ع بْد ا، و لا  ب ع ي ا، و لا  ش اة «. رواه أبو داود
كوا ت عليهم رحمة ربِِم ومغفرته، وهكذا مل  توا وانقادوا فحل  ب  عنهم، وهكذا أخْ   موا فرضي الله  هكذا أسل  

 حٍ وريُان. وْ مون في ر  نان، يتنع  هم، ثُ جعلهم ملوك ا في الج  هم على عدوِ  الدنيا ونصر    كهم الله  م فمل  أنفسهم لربِِ  
 . يمانه على الإته منا فتوف  ومن توفي    الإسلام،ه على  ا فأحي  اللهم من أحييته منِ 

 اهين منيبين.بتين، إليك أوِ اللهم اجعلنا لك مسلمين، لك ذاكرين، لك شاكرين، لك مخ  
 .انص ر ع باد ك المجاه دين في س بيل ك، ود مِ ر اليهود  القت لة  ال م جر مين، ونجِ  برحماتك عباد ك المستضع فيناللهم  

رة   ِ  والت قوى، رب نا آت نا في الد نيا حسنة  وفي الْخ  ب  وترضى، وخ ذ بناصيته  للب  اللهم  وفِ ق ولي  أمرنا ل ما تح 
 .ح س نة  وق نا عذ اب  الن ار

، وآخر  د عوانا أ ن  الحمد  لله  ربِ  العالمين.ع ب اد  الله:    اذكر وا الله  ذ كر ا كثي ا، وسبِ حوه  ب كرة  وأصيلا 

 

 (. 4758)صحيح البخاري   (1)
 (.1109)(، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 4680سنن أبي داود )  (2)


